
ة هب المالكي صائص مذ ي خ وال العلماء ف ق 200879 - أ

ال السؤ

ة ؟ مي ي ن ت يخ الإسلام اب اله ش ا ما ق ة . وهل هذ ب أعمال أهل المدين سب ة والسلف ب هب المالكي هو الأدق والأقرب للسن هل المذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

روعه علت أصوله وف ليد ، وج ق ا والت ي ت 179هـ( مردا للعمل والف نس )ت ن أ قوال الإمام مالك ب ت أ ذ هب المالكي هو المدرسة التي اتخ المذ

لك ي ذ وعة ف ب اهب المت يره من المذ أن غ تهدين ، ش هب المج مة المذ ه لأئ ي هاد والتصحيح والتوج ت اع ، مع قدر من الاج ب اط الدرس والات من

.

ه على مان ي ز اس ف ق الن ي أطب ة الإمام مالك رحمه الله ، الذ لامذ هود ت ل ج ض ف م ب ل الله أولا ، ث ض ف اق ب آف ي ال هب ف ا المذ ر هذ تش وقد ان

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ي مدين ليه ف وع إ مامته والرج إ

ا : ي ان ث

اهب ، يره من المذ ر من غ الصواب أكث ة أحدها ب ي رير أحق ق عة ، وت ة الأرب هي ق اهب الف ة المذ ارن ي مق وض ف كل الدراسات وأدقها الخ من أش

اب عدة ، من أهمها : لك لأسب وذ

ب الأول : السب

ي ون ف لف ت هب الواحد يخ هاء المذ ق ا كان ف ذ إ روعه على تلك الأصول ، ف ريج ف رير أصوله ، وتخ ق سه ، وت ف هب ن هم المذ ي ف لاف ف ت الاخ

ب – ا السب هب من أهل العلم ؟! وهذ اع المذ ب ت ر أ ي ي غ كيف سيكون الحال ف ة ، ف ن لة معي ي مسأ مامهم ف ي تحديد قول إ ل ، ف بعض المسائ

هة العامة . ي الوج يره ف ث أ كر ت ه لا ين ن ر أ ي ي بعض المسائل – غ يق ف ي إطار ض ن كان محصورا ف وإ

ي : ان ب الث السب

من مها ، ف ي معظ هادية ف ت ل اج ها مسائ ن اصة وأ ريعة ، خ ايا الش ه ، وقض ق ل الف ير من مسائ ي كث ي تحديد الصواب ف هاء ف ق ن الف ي لاف ب ت الاخ

م أن حا ، ولا يلز سوف يكون مدار الأمر على ما يراه هو راج ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف لى سن ا أقرب إ ن ا معي هب يدعي أن مذ

س الأمر . ف ي ن ح ف لك هو الراج يكون ذ

الث : ب الث السب
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اهب ن المذ إ يره ؛ ف ل من غ ض ا أف ن ا معي هب أن مذ م ب ز ر معه الج ي يتعذ عة ، الأمر الذ اهب الأرب ي المذ عها ف ة وتوز لي ض وانب الأف تعدد ج

اهب محل اصة وأن المذ يل . خ ض ف هات الت يره من ج تمل على غ سه محل الدراسة ، كما قد تش ف يل ن ض ف انب الت تمل على ج رى قد تش الأخ

اية ما ل ، وغ ع تلك المسائ مي ي ج هب ف ة لمذ ة مطلق لي ض أف ر الحكم ب من المتعذ ل والأحكام ، ف آلاف من المسائ ات ال طي مئ الدراسة تغ

لك . ة ونحو ذ صي خ واب ، كالأحوال الش ي بعض الأب ة ف ارن الك محاولة المق هن

ا : الث ث

هب ة ، وليس على مذ هب أهل المدين ز على مذ ه التركي لاصت خ ة ف ي ه القض ي هذ ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب وأما ما قرره ش

الف رب ، وكانت تخ هاء مصر والمغ ق اع مالك من ف ب ت ها أ ذ ب ة التي أخ هي ق ارات الف ي ت ر من الاخ ي ه الكث لت ة دخ هب المالكي مذ ة ، ف المالكي

ورة . ة المن هاء المدين ق ه ف لي هب إ ة ما يذ ق ي حق

مل العرف ريع لتش ي مصادر التش ل : التوسع ف لة ، مث لي مة وج ي صائص عظ ة من خ هب المالكي ه مذ ز ب ي ما تمي ف ي ن ا لا يعن وهذ

اهرة للحكم ة ظ هب صلاحي عل للمذ ي ج ه المصادر ، الأمر الذ ة عن اعتماد هذ اتج ة الن يرها ، والمرون ا وغ لن ب رع من ق والاستصلاح وش

ر كتاب ” ظ روعه ومواده . ين م ف ي معظ هب المالكي ف ة من المذ رنسي ن الف ي وان اء الق ق صصة است تت الدراسات المتخ ب ث ل وأ ن ، ب ي ن ق والت

ن . د الله حسي ، ولسيد عب اوي ي لوف من ة “، لمخ ريعي ات التش ارن المق

ك ، ولكن ه ولا ش اس ب ة ، ومالك أعلم الن هب أهل المدين لى مذ ر إ ه أكث ه متج ن ة ، وأ مي ي ن ت يخ الإسلام اب هم كلام ش ولكن المقصود ف

تاوى ” )20/327(. موع الف ي ” مج سه رحمه الله ف ف ة ن مي ي ن ت لك اب ة ، كما قرر ذ الف ها بعض المخ ي ة ف هاء المالكي ق رة لف أخ ارات المت ي ت الاخ

يل اهب ، ليس على سب يره من المذ غ ا ب ارن هب الإمام مالك رحمه الله ، مق صائص مذ قون من خ اله العلماء المحق ا بعض ما ق قل هن ن ونحن ن

ة للأمر المقصود . كيل علامة أولي ملة ، وتش يل تحصيل صورة مج ما على سب ن ة ، وإ لي ض الأف م ب ز الج

ة ؛ ي الإمامة والديان هم ف هب ليه مذ سوب إ لة مالك المن ز ة ، ومن هب أهل المدين ة رحمه الله عن صحة أصول مذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش سئ

ر الأعصار ؟ رة من سائ ب ة والخ ق مة علماء الأمصار وأهل الث ئ د أ ريعة عن طه علوم الش ب وض

ه : ي الله عن اب رض أج ف

ي الأصول ا ؛ ف رب ا وغ رق ة ش ن الإسلامي اهب أهل المدائ عيهم : أصح مذ اب عين وت اب ة والت من الصحاب ي ز وية ف ب ة الن هب أهل المدين مذ

ي الصحيحين – ي صلى الله عليه وسلم – كما ف ب ها الن ي لة ؛ التي قال ف ض ة المف لاث ة هي أعصار القرون الث لاث ه الأعصار الث روع . وهذ والف

ين م الذ هم ث ين يلون م الذ ي ث ن ين يلون رن الذ ر أمتي الق ي ن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ) خ د الله ب عن عب

هادته ( . ه ش ن ه ، ويمي ن هادة أحدهم يمي ق ش ء قوم تسب ي م يج هم ، ث يلون

وا هم كان ن إ ن ؛ ف اهب أهل المدائ ة أصح مذ هب أهل المدين ها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان مذ ى علي ن ث ي القرون التي أ وف

وية ب ة الن السن ي العلم ب هم ف يرهم من أهل الأمصار دون ر الأمصار ، وكان غ ر من سائ ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكث ث أ أسون ب يت
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وا ة ؛ حيث كان ار أهل المدين ق ت ر من اف اد أكث ار العلماء ومقاصد العب ق ت لى نوع من سياسة الملوك ، وأن اف قرون إ ت هم لا يف ن اعها ، حتى إ ب وات

اعها كل أحد . ب ها وات لى العلم ب ر إ ق ت وية التي يف ب ار الن آث دهم من ال ما كان عن لك كله ، ب يرهم عن ذ ى من غ ن أغ

ي تلك الأعصار ، ولا ة ، لا ف ر المدين ي اعها غ ب ب ات ة يج ن حج ة من المدائ ماع أهل مدين ج لى أن إ ن إ هب أحد من علماء المسلمي ا لم يذ ولهذ

ن . لك من أمصار المسلمي ر ذ ي ام ،  ولا العراق ، ولا غ ماع أهل مكة ، ولا الش ج عدها ، لا إ ما ب ي ف

ه ما ن ؛ ومن مة المسلمي ئ مهور أ ه ما هو قول ج ن ؛ ومن ن المسلمي ي ه ب ق علي ف ه ما هو مت ة ” أن من ماع أهل المدين ج لة إ ي ” مسأ يق ف والتحق

هم . عض لا ب ه إ لا يقول ب

ع مراتب . رب ة على أ ماع أهل المدين ج لك أن إ وذ

راوات ض دار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخ لهم لمق ق ل ن ي صلى الله تعالى عليه وسلم . مث ب قل عن الن رى الن ري مج ” الأولى ” ما يج

اق العلماء . ف ات ة ب ا مما هو حج هذ اس ، ف والأحب

عي . قال اف هب مالك ، وهو المنصوص عن الش ي مذ ة ف ا حج هذ ان ، ف ن عف مان ب تل عث ل مق ب ة ، ق المدين ديم ب ة ” العمل الق ي ان ة الث ب ” المرت

هب أحمد اهر مذ ا ظ ه الحق . وكذ ن ا أ ب ك ري لب ي ق توقف ف لا ت ء ، ف ي ة على ش يت قدماء أهل المدين ا رأ ذ د الأعلى : إ ن عب ي رواية يونس ب ف

اعها . ب ب ات ة يج هو حج دون ف اء الراش لف ه الخ أن ما سن

دين ، اء الراش لف ة عمل قديم على عهد الخ ة ، وما يعلم لأهل المدين دين حج اء الراش لف ي أن قول الخ تض ة يق ف ي ي حن ب والمحكي عن أ

ة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . الف لسن مخ

اع . ز ه ن ي ف ة ؛ ف ه أهل المدين ح ، وأحدهما يعمل ب يهما أرج هل أ ن ، ج اسي ي ين وق لان ، كحديث لة دلي ي المسأ ا تعارض ف ذ ة ” إ الث ة الث ب و” المرت

هان . ة . ولأصحاب أحمد وج عمل أهل المدين ح ب ه لا يرج ن ة أ ف ي ي حن ب هب أ ة . ومذ عمل أهل المدين ح ب ه يرج ن عي أ اف هب مالك والش مذ ف

ة . يح لأقوال أهل المدين ي الترج هب مالك ف ق مذ مة تواف مهور الأئ اهب ج ه مذ هذ ف

ه ليس ن اس أ مة الن ئ ه أ ي علي الذ اعه ، أم لا ؟ ف ب ب ات ة يج رعي ة ش ا هل هو حج هذ ة ، ف المدين ر ب أخ هي العمل المت عة ” ف ة الراب ب وأما ” المرت

د ل عب اض لك الف كر ذ ين من أصحاب مالك ، كما ذ ق يرهم . وهو قول المحق ة وغ ف ي ي حن ب عي وأحمد وأ اف هب الش ا مذ ة . هذ رعي ة ش بحج

مع عليه كر الأصل المج ما يذ ن ي الموطأ إ ة ، وهو ف ا حج عل هذ ب ج ي كلام مالك ما يوج ه “. ولم أر ف ق ه ” أصول الف اب ي كت الوهاب ف

كر . ولو كان ارة لا يذ ديم ، وت ماع الق لى الإج ر إ ا ، يصي لدن ب ه أهل العلم ب ل علي ي لم يز ارة يقول : الذ هم ، وت هب هو يحكي مذ دهم ، ف عن

لك حد ذ اس ب م الن ه أن يلز ب علي ت النصوص – لوج الف ن خ اعها وإ ب ع الأمة ات مي ب على ج ة – يج ر حج أخ د أن العمل المت ق مالك يعت

ره أن ي د أو غ ي ه الرش ماع . وقد عرض علي الإج ها وب ي ة التي لا تعارض ف ت اب ة الث اع الحديث والسن ب مهم ات ه أن يلز ب علي الإمكان ، كما يج

لك . ع من ذ ن امت ه ف اس على موطئ يحمل الن
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نه يا ، وأ قوال أهل الأمصار رواية ورأ لك أن قولهم : أصح أ ذ مة ، علم ب مهور الأئ اهب ج يه مذ اوت ف ف ة ت ماع أهل المدين ج ن أن إ ي ب ا ت ذ وإ

ن . ء من أمصار المسلمي ي ة لش اصي ه الخ ذ ليست هذ حا للدليل ، إ ارة مرج ة قوية ، وت ارة حج ة قاطعة ، وت ارة يكون حج ت

ي اءهم ف سهم أكف ف ن ة ، لا يعدون أ ادين لعلم أهل المدين ق وا من ة – كان ر الكوف ي ر أمصار المسلمين – غ لك : أن سائ ي ذ ح الأمر ف ومما يوض

اعهم ب ة وات يمهم لعمل أهل المدين ن ، وأن تعظ ن سعد من المصريي ل الليث ب ن ، ومث ي امي اعي من الش ل الأوز ام ومصر مث العلم ، كأهل الش

هب هر مذ ا ظ الهم . ولهذ ن مهدي ؛ وأمث د الرحمن ب يد ؛ وعب ن ز يوب وحماد ب صرة كأ لك علماء أهل الب ن . وكذ ي اهر ب ديمة ظ هم الق اهب لمذ

ه الأمصار . ي هذ ة ف أهل المدين

عده ي عصره ولا ب ه لم يكن ف ن إ يا ؛ ف ة رواية ورأ هب أهل المدين مذ اس ب قوم الن ه أ ي الله عن د أحد أن مالكا رض لا ريب عن لك ؛ ف ن ذ ي ب ا ت ذ إ

لمام . العلم أدنى إ ى على من له ب ف هم والعام – ما لا يخ اص من د أهل الإسلام – الخ ة عن ه ، كان له من المكان لك من ذ قوم ب أ

ع . از ما من ق ؛ وإ ما مواف ة : إ اس كلهم مع مالك وأهل المدين والن

مقدارهم . ل لهم ، عارف ب ج م لهم ، مب ع لهم معظ از ر ، والمن د ونصي ق لهم عض المواف ف

ة ، وهو هب أهل المدين مذ م ب ائ لك لعلمهم أن مالكا هو الق مة العلم ، وذ ئ لا من ليس معدودا من أ هم إ اهب أقوالهم ومذ ف ب د من يستخ وما تج

ما ما ب ة ؛ وإ ما بحديث أهل المدين حون : إ ن موطأه مش إ ر الأمصار ؛ ف ة على سائ هب أهل المدين حان مذ اصة والعامة من رج د الخ هر عن أظ

ا أحسن ما ها قولا ويقول : هذ ي ار ف ت يخ يرهم ، ف ة وغ ها أهل المدين ي ع ف از ن لة ت ما مسأ ا . وإ ما حديث ما قديما؛ وإ ة : إ ه أهل المدين تمع علي اج

سمعت .

ي بعض المسائل . هم ف ه أولا لأحاديث ت الف كر على مالك مخ ن اس من أ كر أن من الن ن ا ن ولسن

ه . لا وله ما يرد علي دا ، وما من عالم إ ليل ج ي قول مالك ق ا ف ل هذ ال : مث ق ي ف

عي وأحمد اف لك الش كر ذ ة أصح الأصول والقواعد ، وقد ذ د أصول مالك وأهل المدين ريعة : وج ر أصول الإسلام وقواعد الش م من تدب ث

الإنصاف أو عي : ب اف ال له الش ق عي ف اف ه على صاحب الش ح محمد لصاحب ن الحسن حين رج ر محمد ب اظ عي لما ن اف ن الش يرهما ، حتى إ وغ

ا أعلم ن ال : صاحب ق كم . ف ال : بل صاحب ق كم ؟ ف اب الله أم صاحب كت ا أعلم ب ن دتك الله صاحب اش ال : ن ق الإنصاف . ف رة ؟ قال له : ب المكاب ب

أقوال أصحاب رسول الله صلى ا أعلم ب ن ال : صاحب ق كم . ف ال : بل صاحب ق كم ؟ ف ة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحب سن ب

ياس ، ولكن من كان الق قول ب ياس ؛ ونحن ن لا الق كم إ ن ي ا وب ن ن ي قي ب ال: ما ب ق كم . ف ال : بل صاحب ق كم ؟ ف الله تعالى عليه وسلم أم صاحب

ياسه أصح . الأصول أعلم كان ق ب

امعة – قواعد ج هر ب لك يظ رق وذ رب والمش اهب أهل المغ ملة على مذ ي الج حة ف وية راج ب ة الن اهب أهل المدين ملة مذ لكن ج

وية ، ب ة الن اهب أهل المدين ها حليف مذ ي ه وقواعده التي كان الصواب ف ق واب الف ب ي الحديث عن أ ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا أطال ش وهن

م قال -: ث
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ا ، ي ت واب ف ا ج ما هذ ن لك ؛ وإ ر ذ ي ة وغ هي ق ي القواعد الف ار ف اء الله من القواعد الكب لك ما ش ا من ذ كرن ه ؛ وقد ذ قصاؤ اب يطول است ا ب وهذ

دار علمهم اس مق هل الن ا ج ذ ما إ ا من الدين ، لا سي ة هذ ن معرف إ وية ؛ ف ب ة الن ل أهل المدين ائ ض ها بعض ف مل يعرف ب ها على ج ي ب ن ه ت ي ا ف هن ب ن

ديمهم الصديق ق ة وت ل الصحاب ائ ض ة وف ان السن ي كما أن ب هله ، ف لك من ج هل ذ ا ج ذ هم ، إ ة ودين ان علم الصحاب ي ه ب ب ا يش ان هذ ي ب هم ، ف ودين

يرها لك على غ يح ذ ة ، وترج اهب أهل المدين ة ، ومذ ان السن ي لك ب كذ ة ونحوهم ، ف ض دع الراف هور ب د ظ م أمور الدين عن اروق من أعظ والف

تاوى ” موع الف تهى من ” مج س ” ان ف ن وما تهوى الأن ن للظ عي ب هال المت دع الج هور ب د ظ م أمور الدين عن اهب أهل الأمصار ؛ أعظ من مذ

. )396-20/294(

سه : ف تلف قول أصحاب الإمام ، عن قول مالك ن ما اخ ه رب ن لى أ ارة إ لك ، والإش رير ذ ق ي ت ا ، ف يض ة أ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش

وعِ كُ رُّ دَ ال نْ نِ عِ  يْ دَ يَ عِ الْ فْ أَلَةِ رَ  سْ مَ هِ ، كَ ابِ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ فَ ائِ هُ طَ كَ رَ ا تَ نَّمَ  إِ  نِ ، وَ  يْ تَ ايَ وَ ى الرِّ دَ حْ ي إ هِ فِ الَ بِ دْ قَ ا قَ الِكً دُ مَ هُ نَجِ رُ ثَ أَكْ  فَ يثُ :  دِ ا الْحَ أَمَّ  “وَ

الُوا ينَ قَ ذِ مّ الَّ نَ هَ ي رِيِّ صْ بَ نْ الْ هُ مِ وَ نَحْ مِ وَ اسِ قَ نَ الْ  نَّ ابْ  ؛ لَكِ اهُ وَ ي رَ ذِ يحِ الَّ حِ يثِ الصَّ دِ ا لِلْحَ قً افِ وَ عَ مُ فْ الِكٍ الرَّ نْ مَ ا عَ وْ وَ ةِ رَ نَ ي دِ لُ الْمَ أَهْ . وَ هُ نْ عِ مِ فْ الرَّ وَ

أُولَى . ةِ الْ ايَ وَ الرِّ بِ

نْ لِ عَ قْ نَّ ال بِ هُ  ابَ جَ أَ فَ مِ ،  اسِ قَ نَ الْ  دٌ ابْ ا أَسَ هَ نْ أَلَ عَ مَّ سَ قِ ، ثُ ا رَ لُ الْعِ ا أَهْ هَ عَ رَّ ي فَ اتِ الَّتِ رَ فُ  نِ الْ  دِ بْ ائِلُ أَسَ سَ ا مَ لُهَ مِ أَصْ اسِ قَ نِ الْ  ةَ ابْ نَ وَّ  دَ نَّ مُ لُومٌ أَ عْ مَ وَ

قِ ، ا رَ لِ الْعِ الِ أَهْ وَ أَقْ لَى  لِ إ يْ مَ نْ الْ ةٌ مِ فَ ائِ مِ طَ اسِ قَ نِ الْ  امِ ابْ لَ ي كَ عُ فِ قَ ا يَ ذَ  لِهَ فَ ون ،  ةِ سحن ايَ ي رِوَ ا فِ لُهَ مَّ أَصْ لِهِ . ثُ وْ لَى قَ اسِ عَ يَ قِ الْ بِ ةً  ارَ تَ الِكٍ ، وَ مَ

ةِ . نَ ي دِ لِ الْمَ ولِ أَهْ نْ أُصُ لِكَ مِ ذَ نْ  كُ إِنْ لَمْ يَ وَ

اةَ أَنْ لَا ضَ قُ نَ الْ و رُ مُ أْ نُوا يَ ا كَ هُ : فَ ونَ رُ ي شِ تَ سْ لَاةُ يَ الْوُ لُسِ ، وَ دَ أَنْ  لَ الْ امِ ى عَ يَ حْ نُ يَ  ى بْ يَ حْ نَ يَ ا كَ لُسِ ، وَ دَ أَنْ  الْ بِ الِكٍ  بُ مَ  هَ ذْ رَ مَ شَ تَ ا انْ نَّهُ لَمَّ  أَ قَ  فَ مَّ اتَّ ثُ

بِ  هَ ذْ ي الْمَ ةً فِ وحَ جُ  رْ نُ مَ و كُ دْ تَ قَ ا ، وَ هَ لَ بِ مِ نْ عَ لِ مَ جْ الِكٍ لِأَ نْ مَ مِ عَ اسِ قَ نِ الْ  ةُ ابْ ايَ تْ رِوَ رَ شَ تَ انْ فَ رِهِ ،  يْ غَ ةِ  ايَ مَّ رِوَ الِكٍ ، ثُ نْ مَ هِ عَ تِ ايَ رِوَ لَّا بِ وا إ ضُ  قْ يَ

نِ  ةِ ابْ ايَ اتَ ، لِرِوَ لَى أَنْ مَ هِ إ ثُ بِ دِّ حَ الَ يُ ا زَ مَ الِكٍ ، وَ نْ مَ رٌ عَ اتِ وَ تَ وَ مُ ي هُ أِ الَّذِ طَّ  وَ ةَ الْمُ ايَ ونَ رِوَ كُ رُ تْ وا يَ ارُ ى صَ تَّ ةِ ، حَ نَّ  سُّ ال ةِ وَ نَ ي دِ لِ الْمَ لِ أَهْ مَ عَ وَ

الِكٍ . لَى مَ لِكَ ، لَا عَ ذَ لَ  قَ نْ نَ لَى مَ وَ عَ ا هُ نَّمَ  إِ  فَ بٌ :   يْ هِ عَ ي انَ فِ نْ كَ ا إ ذَ  لُ هَ ثْ مِ لِكَ ؛ فَ ذَ وا  رُ كَ أَنْ ةِ  يَّ الِكِ مَ ةِ الْ مَّ أَئِ نْ  ةٌ مِ فَ ائِ انَ طَ إِنْ كَ مِ ، وَ اسِ قَ الْ

مْ نَّهُ  إِ  فَ ؛  ةِ وفَ لِ الْكُ بِ أَهْ  هَ ذْ نْ مَ رٍ مِ ي ثِ فِ كَ ا لَ ا ، بِخِ هَ قُ افِ وَ لٌ يُ وْ لَهُ قَ لَّا وَ ةٍ إ نَّ  نْ سُ لَّ مِ ذْ قَ ورِ؛ إ أُمُ ةِ الْ امَّ ي عَ ةَ فِ نَّ  سُّ عَ ال بَ تْ هِ أَنْ يَ بِ هَ ذْ عُ لِمَ بِ تَّ  مُ نُ الْ  كِ مْ يُ وَ

تاوى” )328-20/327( .  موع الف تهى من “مج لِكَ ” ان ذَ وا  دُ مَّ عَ تَ إِنْ لَمْ يَ ةَ وَ نَّ  سُّ ونَ ال فُ الِ خَ  ا يُ ا مَ رً ي ثِ كَ

ي رحمه الله : هب ويقول الذ

ه قد هب اه . ومذ لا حسم مادة الحيل ، ومراعاة المقاصد ، لكف ه مسددة ، ولو لم يكن له إ عامة آرائ تهى ، ف ه مالك المن ق لى ف إ كل حال : ف ” ب

…وها راسان ة ، وبعض خ داد ، والكوف غ صرة ، وب الب ام ، واليمن ، والسودان ، وب لاد مصر ، وبعض الش را من ب ي رب والأندلس ، وكث ملأ المغ

ه أعلم القوم . معه أدوات الإمامة ، وكون ليد [ ؛ لج ق الت لك ] أولاهم ب ن أن مالكا رحمه الله هو ذ ي ب نحن ن

ن ه . وقال أسد ب لق ج الله على خ ن : مالك من حج ن معي ة . وقال اب ن ي ن عي ة : مالك ، والليث ، واب لاث عي : العلم يدور على ث اف قال الش

لاء ” )8/91( ب ر أعلام الن تهى من ” سي مالك ” ان عليك ب رة ، ف ا أردت الله والدار الآخ ذ رات : إ الف
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هرة رحمه الله : و ز ب يخ محمد أ ويقول الش

سهم ف تحه لأن ي يف ر الذ كي ف ه ، وسعة مدى الت ي صب أصوله ، وتعدد المصادر ف ه بخ ي ر ف كي ف ار الت تسق آث هب ، وت روع المذ مو ف ن ” ت

ه اهج من هب المالكي ، ف ي المذ ا كله ف ها . وقد كان هذ ي تهدون ف كرية التي يج واء الف عد الإمام ، وتعدد الأج هب من ب مون على المذ ائ الق

ها ي ذ ف رت الأقطار التي أخ مامهم . وكث يق أصول إ ي تطب كيرهم ف ف عدهم قد وسعوا مدى ت ذ الإمام ومن ب لامي ة ومتعددة ، وت صب خ

اليم الف الأق ن تخ … وإ ة والحكمة لسف ه العميق والف ق ن الف ي مع ب هب من ج ا المذ هاء هذ ق ت أحوالها . وكان من ف اين ب هب المالكي وت المذ ب

ي الأقوال رة ف اهب . وكانت تلك الكث ي المذ رة الأقوال ف ي كث ب ف اهج سب صب المن هاد ، وخ ت اب الاج رة أسب اعدها ، مع كث ب ها وت اين ب وت

م ة ، وتوائ لف ت ات المخ ئ ي ق الب ة صالحة ، وتواف هي ق ع الف از ا من المن لوان وعة ، وأ ن مرات مت ه المالكي ث ق ي الف احث ف ه الب ي د ف ا يج ب صي ا خ اب ن ج

ا هذ تى ب ه المالكي . وكان المف ق ي الف اط ف ب ن ي الاست ام ف صوصا أن العرف والعادة كان لهما مق ها ، وخ ها وعادات ي أعراف ة ف اين ب الأقطار المت

تصار من اخ تهى ب هب ” ان ي المذ ررة ف الأصول المق هاد مع التمسك ب ت اب الاج سه ب ف تح لن ا لم يف ذ ها ، إ ن ي ر من ب ي ة يتخ لف ت ن يديه آراء مخ ي ب

ة ” )ص/404(. اهب الإسلامي اريخ المذ ” ت

يدان رحمه الله : د الكريم ز ويقول الدكتور عب

ة آراء المدون ه ، وال ولة عن ق روع المن هب من الف هاء المذ ق طه ف ب ن ه أو است لي ار إ ه أو أش اء على ما صرح ب ن هب مالك – ب ماع أصول مذ ” ج

ياس ، ة ، الق ماع أهل المدين ج ماع ، إ ة ، الإج اب ، السن ي المالكي : الكت راف ها الإمام الق ه الأصول – كما صرح ب ه – هي – أي هذ ي موطئ ف

ع ، الاستحسان ، الاستصحاب . رائ ي ، المصلحة المرسلة ، العرف والعادات ، سد الذ قول الصحاب

ما على أصل مة لكل عصر ومكان ، لا سي ريج الأحكام على أصوله الملائ مكان تخ ه ، وإ هب وسعت ة المذ صوب ا خ ن لن ي ب ه الأصول يت ومن هذ

هب مالك . مذ ها ، حتى قرن اسم المصالح المرسلة ب ي ل التي لا نص ف ي كل المسائ ه مالك ف ق ميع ف ي سيطر على ج المصلحة المرسلة الذ

از ، هاء مدرسة الحج ق لاف المعهود من ف ه على خ هر ب ت د اش ق ه الرأي ، ف ق ي ف ام الإمام مالك ف ه الأصول مق رة هذ ا من كث ن لن ي ب ه يت ن كما أ

ر ب ياس أو المصلحة وترك خ الق ذ ب ما أخ الرأي يقوم على أساس المصلحة . ورب هاده ب ت ا الأصل حتى صار قوام اج هذ ذ ب ر من الأخ وأكث

ه ، ومن ر وعدم صحت ب عف الخ ريعة – دليل على ض ي على قواعد الش ن ابت المب ياس الث ر للمصلحة ، أو للق ب ة الخ الف اء على أن مخ ن الآحاد ب

ل لدراسة تهى من ” المدخ ة ” ان ت اب ريعة الث ي على قواعد الش ن ياس القطعي المب ره – للق ظ ي ن ته – ف الف ر المصراة لمخ ب خ ه ب ذ لك عدم أخ ذ

ة ” )ص138-137(. ريعة الإسلامي الش

وع : ا الموض ي هذ ع المهمة ف ومن المراج

ار المامي . ت صائصه وسماته ، محمد المخ اته ، خ لف هب المالكي ، مدارسه ومؤ 1. المذ

رب . يدية – المغ الرش لس العلمي المحلي ب ورات المج ش اوي ، من من ظ د الرحمن الحف ن عب هب المالكي ، محمد ب ي المذ ايا ف ايا وقض 2. مز

ن . يد الصلاحي د المج ادات ، عب ي العب هب المالكي ف ردات المذ 3. مف
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والله أعلم.
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